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Abstract 

Religious heritage was a resourceful inspiration for many poets and scholars all over the 

literary eras. Religious heritage has been the main cause of anew technical style in many verse and 

prose works. in spite of the fact that there are various implications and resources for R.H, it has 

been an inspiration source and semantic background for meanings and concepts of which poetry has 

received inspiration. This is what we witness in the analysis of  Deabel,s poems, since it became 

crystal clear that the poet has been inspired immensely by R.H especially holy Quran and prophetic 

Hadith. 

This clearly shows that the holy Quran has always been present in his poetry more than any 

others sources.  Besides it implies that the poet has been in profound connection with the soul of 

Islamic teachings. Denotatively the intertextuality of Deabels poetry seems to be at odds with what 

has been introduced in the holy Quran. This is sometimes implicit other times explicit. 

The intertextuality between his poetry and Hadith, from conceptual point of view, is quite 

conforming. His struggle to promote his poetry was in the linguistic thought and faith fields.    

The present research tries to answer to following questions, using analytical and descriptive 

methods. 

1-what are the main sources of Religious heritage, the poet has been most inspired by. 

2-To what extent has the poet been able to establish relation relationship between poetry intentions 

and religious heritage resources. 

Key words: Deabel al- khozayi, intertextuality, religious heritage, abbasid period. 

 الملخّص
عصور الأدب.  لّ عصر منكل استلهام التراث الديني منبعاً ثريّاً خصباً للشعراء والأدباء في مختلف الآداب وفي كلقد ش

فأحدث التراث الدينی صورة فنيّة جديدة علی معظم النتاج الأدبي للعرب شعراً ونثراً. إنّ الموروث الديني علی تنوّع دلالاته 
ثير من المعاني والمضامين التي استوحاها الشعراء، وهذا ما لاحظناه في كل مصدراً إلهاميّاً ومحوراً دلاليّاً لكواختلاف مصادره ش

ريم والحديث النبوي الشريف كثيراً ما استلهم التراث الديني خاصّة القرآن الكتنا لشعر دعبل الخزاعي إذ ظهر لنا أنّ الشاعر دراس
ما أن ذلك يدلّ علی ارتباط الشاعر كد أنّ الشاعر تداخلت نصوصه مع القرآن بما يفوق أيّ مصدر شعري أو ثقافي آخر، كمما يؤ 

ريم يتحقق من خلال مفارفته للمصدر كي. إنّ التناصّ الشعري عند دعبل، خاصّة التناصّ مع القرآن الالعميق بروح الدين الإسلام
شف بعضها وتختفي أخری، في حين أنّ تناصّه مع الحديث يأتي موافقاً لمصدره. هذه المحاولة من الشاعر كثيرة قد تنكفي أحوال 

 رية والعقيدية. كللغوية والفإلّا لترقية شعره علی ساحات مختلفة منها: ا  نكلم ت
    رة في شعر دعبل، واستفدنا من المنهج الوصفي التحليلي للإجابة عن الأسئلة التالية:كحاولنا لدراسة هذه الف

 ـ ماهو أهمّ المصادر التراثية التي استلهمها الشاعر؟ 1
 ن التراث؟ـ إلی أیّ مدیً نجح الشاعر في إيجاد علاقة بين أغراضه الشعرية ومصادره م 2

 التناص، دعبل الخزاعي، التراث الديني، العصر العباسي.  :الكلمات المفتاحية
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 المقدّمة
للهجرة أيّام خلافة أبي جعفر المنصور  148وفة عام كبار الشعراء في العصر العباسي. ولد في الكدعبل الخزاعي من 

م: 1986عمر يناهز المائة )انظر: أبوالفرج الأصفهاني، للهجرة بعد  246( وتوفّي عام 366:2م: 1977)انظر: الأميني، 
ان يسمع بها فضائل الإمام عليّ عليه السّلام وأهل كبيراً في عقيدته، لأنّها مدينة شيعية كوفة تأثيراً ك(. أثّرت نشأته في ال131:20
ذا شئنا أن نتبيّن مقدار 308: م1982ان الشاعر الإمامي الوحيد الذي جاهر بموقفه من العباسيين )انظر: ضيف، كبيته، و  (. وا 

صدق عقيدته في آل البيت )ع( فعلينا أن نقرأ شعره في مديحهم وما أنشده في معارضة الخلفاء العباسيين، فهو أصدق شاهد علی 
 (.132:20)جـ« ان دعبل بن عليّ من الشيعة المشهورين بالميل إلی عليّ ك»تشيعه. ولقد شهد له أبوالفرج الأصفهاني بقوله: 

اظم، كيتّضح من دراسة حياة الشاعر وما بقي من شعره أنّه عاصر ثلاثة من الأئمة المعصومين الطّاهرين وهم: الإمام ال
 والإمام الرضا والإمام الجواد عليهم السّلام وشهد أيّام ستة من الخلفاء العباسيين وهم: هارون الرشيد، والأمين، والمأمون، والواثق،

ل؛ هؤلاء الخلفاء بشهادة ديوانه لم يسلموا من نقده وهجائه، فهجاهم ونقدهم من أجل خروجهم من جادة الصواب كوالمعتصم والمتو 
 وعداوتهم لأهل البيت )ع(. 

ان يقوم علی مناصرة آل البيت كاتّخد دعبل منذ نشأته الأولی منهجاً سار عليه ولم يتراجع عنه طوال عمره، وهذا المنهج 
بير علی قصائد ومقطوعات عديدة تناول فيها حياة كيز علی حقّهم في الخلافة. يحتوي ديوان هذا الشاعر الكعليهم السّلام والتر 

أنّها مرآة نری فيها بوضوح ما يدور في المجتمع، وهذا كالعصر السياسية والاجتماعية والمنازعات الدائرة بين الخلفاء وولاة العهد، و 
 مة الزمنية. كالأوضاع ورصد ما يقوم به السلطة الحايدلّ علی أنّ الشاعر استوعب تطوّرات 

 سابقة البحث
ثيرة حوله. من أهمّ تلك الدراسات التي حصلنا عليها ـ وهی كاهتمّ الباحثون بدراسة شعر دعبل الخزاعي وقدّموا دراساتٍ 

نشرتها مجلة بيّنات في عددها « بر حاجيلريكعلی ا»لـ « تجلّی قرآن در اشعار دعبل الخزاعي»ذات صلة بطبيعة بحثنا ـ هو: 
الهجاء السياسي في شعر شعراء الشيعة في »توراه تحت عنوان كالسبعين، والصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعي ضمن أطروحة د

ات لمؤلف هذا المقال بجامعة أصفهان. هاتان الدراستان تناولتا الموضوع في إطار التأثير ولم تطبّقا معطي« العصر العباسي الأول
حاولنا تطبيق هذه النظرية النقدية الحديثة المعنية بدراسة النصّ الأدبي علی شعر  كنظرية التناصّ النقدي علی شعره. ومن أجل ذل
 دعبل محاولين أن نجيب عن بعض الأسئلة:

 ـ ماهو أهمّ مصادر التراثية التي استلهم الشاعر منها؟  1
 ة بين أغراضه الشعرية ومصادره من التراث؟ـ إلی أیّ مدیً نجح الشاعر في إيجاد علاق 2

 مفهوم التناصّ 
من أهمّ الظواهر النقدية الحديثة الذي ظهر في ساحة الدراسات  INTERTEXTUALITYيعدّ مصطلح التّناص 

ا في النّص الها المختلفة وبيان أثرهكالنقدية حيث شغل بها النقّاد المعاصرون وحرصوا علی إعطاء تعريفات لها وبيان أنواعها وأش
تابها كانت أوّل من تحدّثت عنه في كريستيفا كاد النّقاد يتّفقون أنّ جوليا كوتحليله وأثرها في المتلقّي بما توظّفه من أبعاد دلالية. ي

 «.نصّ الرواية مقاربة سيميائية لبنية خطابية متحولة»
السبب يرجع إلی صعوبة الوصول إلی تعريف  إنّ مفهوم التناص في الدراسات العربية أصبح غامضاً إلی حدّ ما، ولعلّ 

جامع لمفهوم التناصّ بسبب اعتماده علی مبدأ تعددية المعاني. ورد هذا المصطلح في مؤلفات القدماء تحت عنوان مصطلحات 
لابدّ أن نعرف متعددة تقارب التّناصّ كالسرقات، والمعارضات الشعرية، والمناقضات، والتضمين، والاقتباس، والتلميح، والإشارة. و 

ان كثيراً ما يستعملان محلّ التناصّ إذا كثرها التصاقاً بالتناص، و كالمصطلحات أعني التضمين والاقتباس أ كأنّ اثنين من تل
يرتبط مدلوله اللغوي بعملية الاستمداد التي تتيح للمبدع »القرآن أحد الطرفين. يری بعض الباحثين أنّ الاقتباس مصطلح تناصيّ 

)عبدالمطلب، « ن محدودة من خطابه الشعري بهدف إفساح المَجال لشیء من القرآن والحديث النبويكانزياحاً في أماأن يحدث 
لّها في بوتقة واحدة وهی التداخل النصّي. وقد صرّح آخرون أنّ الاقتباس ك( فلذا تصبّ المصطلحات السابقة 64م:1992



 م2018 /حزيران           جامعة بابل /الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية كلية التربية  مجلة        39العدد/

390 

رية منسجمة مع السياق الروائي أو السياق كر بغرض أداء وظيفة فنية أو فال التناصّ يستخدمها الشاعكلان من أشكوالتضمين ش
 (.16م: 1995الشعري )انظر: الزغبي، 

(. يری 102م:1987)أنجينو، « تولّد نصّ واحد من نصوص متعدّدة»لقد تطوّر مفهوم التّناص من تعدّد الأصوات إلی  
لأنّ النّصّ يعتمد علی تحويل النصوص السابقة وتمثيلها بنصّ »عاً أصحاب هذا المنهج النقدي أنّ النصوص تتفاعل وتتشارك م
أي »(. وفي هذا تركيز علی أنّ 8م:1991)السعدني، « لّ قارئ مبدعكموحد يجمع بين الحاضر والغائب وينسج بطريقة تتناسب و 

 (.85م: 1988)بنيس، « نص يستلزم وجود نصوص أخرى سابقة عليه أو متزامنة معه
نية فنيّة جماليّة تضيف إلی الشعر أبعاداً جماليّة مختلفة منها البعد الفنّي الذي يدهش القارئ، والبعد المعرفي والتّناصّ تق

ان موروثاً أسطوريّاً أم دينيّاً أم تاريخيّاً، وهو ما يصل بالنّصّ إلی ما يسمّی كالذي يتمثّل في الإيماء إلی النّصّ السابق سواء أ
   (.126م: 1997سمرة، )ال« بالمعرفة الجمالية»

رّر معاني الآخرين أو يجترّ كإن التناص يعتمد على آليات وأسس متعددة وقوانين متباينة، وليست مهمّة الشاعر بإزاءه أن ي
المعاني والأبنية إضافاته وتحويراته الخاصّة ليجعل منها جزءاً من رؤياه الشخصيّة إزاء  كأن يحدث في تل»عباراتهم بل يجب عليه 

يل نصّ كأنّ التناص تش»(. ويری خليل الموسی 65م:2002)العلاق، « ون والشعر والحياة وعنصراً من عناصر نبرته وأسلوبهكال
« يلًا وظيفيّاً، فيغدو النصّ المتناص خلاصة لعدد من النصوص التي امّحت الحدود بينهاكجديد من نصوص سابقة أو معاصرة تش

 (. 81م:1996)الموسی، 
لّ نصّ أدبي ليس بنية مغلقة لا علاقة له بنصوص أخری، ولاينتجه صاحبه بنفسه دون تلك كسبق أنّ  فيتّضح ممّا 

 ثيرة سابقة تتوارد علی مخيّلة المبدع إمّا بوعی أو بغير وعي.كالعلاقة، بل هو خلاصة نصوص 
 التناصّ الديني

ستمدّون منه نماذج وصوراً وموضوعات مختلفة. والقرآن يعدّ التراث الديني مصدراً خصباً للإلهام الشعري عند الشّعراء، إذ ي
ون ـ في مقدمة المصادر الإسلامية التي تعامل معها الشعراء العرب، يليه الحديث النّبوي الشريف. لعلّ كان ـ ولا يزال يكريم كال

جوهرية في هذه النصوص تلتقي  خاصية»السبب الرئيس في نزوع الشعراء والأدباء إلی توظيف التراث الديني في شعرهم يعود إلی 
لّ العصور تحرص كرة الإنسان في كاد ذاكره فلا تكمع طبيعة الشعر نفسه، وهی إنّها ممّا ينزع الذهن البشري لحفظه ومداومة تذ

الشاعرية ويدعم (. نفهم ممّا سبق أنّ التراث الديني يعزّز القوة 59)فضل، لاتا: « ان دينيّاً أو شعريّاً كعلی الإمساك بنصٍّ إلّا إذا 
    رة.كاستمرار الشعر وخلوده في الذا

تشعّ المعاني القرآنية والمعاني المستقاة من الحديث النبوي الشريف في شعر دعبل الخزاعي باعتباره أحد أبرز الشعراء 
عن طريق التناصّ إذ  الشيعة في العصر العباسي الأول، وقد أضفی القرآن والحديث النبويّ الشريف شعره رونقاً وجمالً فنيّاً 

تقنية أسلوبية في شعره ممّا يدلّ علی ثقافة الشاعر الدينية واطّلاعه علی التراث العربي الإسلامي بما فيه القرآن كاستخدمه الشاعر 
ن استدعاء ريم والأحاديث النبويّة الشريفة. والنصوص القرآنية قادرة ـ بلا شك ـ لإلهام الشاعر لما تحويه من معان متجددة، فكاكال

( وهذا إحدی السبل التي 75الشاعر لآي القرآن الكريم أو ألفاظه أو قصصه أو أحداثه أو شخصياته )انظر: عشري زايد، لاتا: 
تعمل علی ارتقاء إنتاج الشاعر. انطلاقاً ممّا سبق ندرس فيما يلي توظيف الموروث الديني في شعره تحت عنوان مظاهر التناصّ 

 الديني:
 ناص الديني في شعر دعبلمظاهر التّ 

يشكل القرآن الكريم مادة غنية ومرجعاً فكرياً في شعر دعبل، فهو معين لا ينضب بما يحتوي علی قصص وأحداث؛ وقد 
ثر اقتباساته كاستقى منه الشاعر ما يُقوي شعره ويدعمه في كثير من الأحيان. فبعد استقراء تناصّ الشاعر في ديوانه وجدنا أنّ أ

ان قد حفظ قسماً من القرآن، وأحاط ببعض بنيته كريم؛ الأمر الذي يدفعنا إلی أن نتيقّن أنّ الشاعر كمستقاة من القرآن الوتضميناته 
 رية.كالتعبيرية والتصويرية والف
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بيرة في إنتاج الدلالات وتوجيهها كلّ منها أهميّة كال عديدة ولكإنّ مظاهر التّناص القرآني في شعر دعبل يأتي علی أش
 ال ما يلي:كعلی أساس رؤية معيّنة. أهمّ تلك الأش

 التّناص مع القصص القرآنية
فادة ودلالة عميقة، في شف كإنّ القصص القرآنية من أهمّ الروافد الفنيّة في إبداع الشعراء والأدباء لما فيها من متعة وا 

لشاعر علی بوتقة الامتحان. إذا راجعنا ديوان دعبل استدعاء هذه القصص ألواناً من الانفعالات الجمالية والنفسية ويضع ثقافة ا
اد تتخلل أعماق القصيدة، خاصّة عند استلهام القصص كالخزاعي فنلاحظ أنّ الصياغة القرآنية دخلت في بعض قصائده حتّی ت

الواقع بطريقة إيحائية غير أنّ الشاعر أراد أن يحقق البعد المعرفي للتناص وينقل القارئ إلی أجواء القصّة حتّی يصوّر كالقرآنية، و 
   مباشرة تضفي علی شعره غنیً وجمالًا فنيّاً، وهذا يتّضح في الأبيات التالية:

ــــي ال ــــاسِ فِ ــــي العَبّ ــــوكُ بَنِ ــــبْعَةٌ كمُل ــــبِ سَ  ت
 

ــــــــم ال  ــــــــامِنٍ لَهُ ــــــــنْ ثَ ــــــــا عَ ــــــــم تَأتِن ــــــــبُ كوَلَ  تُ
 هــــفِ سَــــبْعَةٌ كهْــــفِ فِــــي الكذلِكَ أهــــلُ الكــــ 

 
 لْـــــــــــــــبُ كرامٌ إذا عُـــــــــــــــدُّوا وَثـــــــــــــــامِنُهم كـــــــــــــــ 
ــــــــــي لُأعلــــــــــي   نّ ــــــــــبَهُم عَنــــــــــكَ رِفعَــــــــــةً كوَا   لْ

 
 لِأنَّــــــــــكَ ذُو ذَنــــــــــبٍ وَلـــــــــــيسَ لـَـــــــــهُ ذَنـــــــــــبُ  
لبُهُم﴾ ك﴿وَيَقُولُونَ سَبْعَة  وَثامِنُهُم يتميّز التناص بوضوح في الأبيات السابقة إذ استلهم الشاعر من هذه الآية القرآنية  

لّم عن قصّة كتبدو جمالية التّناص من خلال المفارقة بين نصّ الشاعر والنّص القرآني، فالنّص القرآني يت(. هنا 22هف: ك)ال
ان يعارض السلطة العباسية كلبهم ثامنهم. وأمّا دعبل الخزاعي باعتباره شاعراً سياسيّاً كان كانوا سبعة و كهف الذين كأصحاب ال

ما استطاع أن يستدعي فضاء كالزمنية، فاستطاع أن يسقط قصّتهم علی الخلفاء العباسيين خاصّة المعتصم الخليفة الثامن لديهم 
تحضر املة بل اسكالشاعر لم يسعَ إلی استدعاء القصّة »ر أنّ كالقصّة في ذهن القارئ. وجدير بالذ كتاريخيّاً ودينيّاً بإثارته تل

شخوصها لما في هذه الشخوص من دلالات دينية وتاريخية، وهو في هجائه للمعتصم لم يعمد إلی الصّورة التشبيهية الساذجة بل 
لب مباشرة، ويعمد إلی إشارات تناصية عبر استدعاء سياقات قرآنية، بغية لفت انتباه القارئ وجعله قريباً من موضوع كيشبهه بال

هف توظيفاً سلساً ليشعر المتلقّي بأنّ الخليفة المعتصم كعالجه الشاعر حيث وظّف العدد سبعة لأصحاب الالهجاء السياسي الذي ي
( وهذه 132م:2011)هني، « هف السبعة وليس منهمكلب تابع لأهل الكما أنّ الكمثلهم، كهو ثامن الخلفاء الذين سبقوه، وليس 

للقاریء حتّی يستحضر القصّة ذهنيّاً علی نسق  كاً ذلكلخوض بالتفصيلات تار آلية تناصية رائعة إذ لمح الشاعر إلی القصّة دون ا
 بالتأويل الذي يسعی الشاعر إليه.  كاملة ليربط ذلكما يترك للقاریء حرية كورودها في القرآن 

شكّ أنّ هذه  ريم، ولاكثيراً من المفردات ذات البعد الديني والمصطلحات التي استخدمها القرآن الكلقد تضمّن شعر دعبل 
المفردات تمثل جانباً هامّاً في شعره لِمَا تحمله من عُمق دلالي وقدسية معينة في نفس المتلقي، وأن هذه المفردات جاءت بصور 

 ل واضح ومميز في الأبيات التالية:كمتنوعة وأكثرها أخذ طابعاً قرآنياً خالصاً. يتّضح هذا الأمر بش
 نْزِلـــــــــــــــةٍ إذَا رَأَيْـــــــــــــــتَ بَنِـــــــــــــــي وَهْـــــــــــــــبٍ بِمَ 

 
 لـَــــــمْ تـَــــــدْرِ أَيُّهـُــــــم الأنُْثـَــــــی مِـــــــنَ الــــــــذَّكرِ  
ـــــــــــلِ   ـــــــــــنْ قُبُ ـــــــــــدُّ مِ ـــــــــــيصُ أُنْثــَـــــــــاهُمُ يَنْقَ  قَمِ

 
ـــــــــرِ   ـــــــــنْ دُبُ ـــــــــدُّ مِ ـــــــــصُ ذُكـــــــــرَانِهِم تَنْقَ  وَقُمْ
ــــــي صِــــــغَرٍ   ــــــنِ الفَحْشَــــــاءِ فِ  مُحَنَّكــــــونَ عَ

 
ــــــــرِ   ــــــــي كبَ  مُحَنَّكــــــــونَ عَــــــــنِ الفَحْشَــــــــاءِ فِ
 تَمَــــــــــــــائِمُهُم مُحَنَّكـــــــــــــونَ وَلَــــــــــــــمْ تقُْطَــــــــــــــعْ  

 
ـــــــــــــدَّايَاتِ بـِــــــــــــالكبَرِ   ـــــــــــــوَاطِمِ وَال ـــــــــــــعَ الفَ  مَ
فنری دعبلًا الخزاعي يتناص مع قصة يوسف عليه السلام ـ وهي قصة مشهورة تناولتها كتب التاريخ والتفاسير، و قد  

﴿وَاسْتَبَقَا البَابَ وَقَدَّتْ قصّة: توفرت لها العناصر الجمالية والفنية ـ مع زليخا التي راودته عن نفسها، خاصّة هذه الآية من تلك ال
 ﴾ (. فأراد الشاعر من هذه القصّة الطعن في رجولة بني فضل. والقارئ بإزاء هذا التوظيف يدخل في 22)يوسف: قَميصَهُ مِنْ دُبُر 

 أجواء تلك القصّة المثيرة التي تستحضر فضاء تاريخيّاً يؤدّي إلی الإحالة علی الواقع. 
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إنّ الآية القرآنية  ، وعقد مفارقة جميلة إذالأبيات السابقة على مفردات من النص القرآني على نحو مباشراتكأ الشاعر في  
ماً. والملاحظة الهامّة هی أنّ الشاعر كجاءت لتبرئة يوسف عليه السّلام في حين جاءت الأبيات لإثبات ما اُتُّهمَ به بنو فضل ته

ادة الرجل هو الطالب، والمرأة هی المطلوبة، ولذلك فإن قميص الأنثى ينقد من دبر نتيجة لجأ إلى نقل الأدوار ومبادلتها، ففي الع
رانهم. كالتمنّع والإدبـار لكنَّ دعبلًا نقل الأدوار ليؤكد ما ذهب إليه في البيت الأول من أنّ الإنسان لايقدر أن يفرق بين أنثاهم وذ

إشارة عابرة غير أنّها تستحضر فضاء قرآنيّاً بأكمله، وهو ما يغني النّص « دبرقميص....ينقدّ من »ولابدّ أن نشير إلی أنّ عبارة 
 ويوسع حدوده ويمنح القارئ فرصة في التنقل من فضاء القصيدة إلی فضاء القصّة القرآنية.

 التّناص مع السياق القرآني
شف عن سيطرة الصياغة القرآنية علی كوتثيراً ما يعتمد التناص في شعر دعبل علی السياق القرآني بدرجة تلفت الانتباه ك
فمن المواقف التي يظهر التناص مع السياق القرآني بوضوح هو هجاء الشاعر للرشيد حينما جاء المأمون بجثمان الإمام شعره. 

 ل رادّاً عليه:الرضا عليه السلام فدفنه بجوار أبيه، وقد سئل عن ذلك فقال: ليغفر الله لهارون بجواره للإمام الرضا )ع( فقال دعب
كـــــــــيِ بِهـــــــــا  أَربِـــــــــعْ بِطُـــــــــوسٍ عَلـــــــــی قَبْـــــــــرِ الزَّ

 
ـــــــــــــــــی وَطـــــــــــــــــرٍ   ـــــــــــــــــنٍ عَل ـــــــــــــــــنْ دِي ـــــــــــــــــعُ مِ ـــــــــــــــــتَ تَرْبَ  إنْ كُنْ
ــــــــم  ــــــــاسِ كلِّهِ ــــــــي طُــــــــوسَ خَيــــــــرُ النّ ــــــــرانِ فِ    قَبْ

              
 وَقَبْـــــــــــــــــــــــــــرُ شَـــــــــــــــــــــــــــرِّهِم هَـــــــــــــــــــــــــــذا مِـــــــــــــــــــــــــــنَ العِبَــــــــــــــــــــــــــــرِ  
 
 

ـــــــرب الزكـــــــيِّ ولا  ـــــــعُ الـــــــرّجْسَ مِـــــــنْ قُ  مـــــــا يَنْفَ
      

 عَلـَـــــــــــــی الزكــــــــــــــيِّ بِقـُـــــــــــــربِ الرِّجــْـــــــــــــــــسِ مِــــــــــــــن ضَــــــــــــــرَرِ  
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَر    ضَـــــــــــ
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــرئٍ رَهْــــــــنٌ بِمــــــــا كسَــــــــبَتْ  ــــــــلُّ ممْ ــــــــاتَ كُ  هَيهَ
 

ـــــــــــــــــــــذَر  ـــــــــــــــــــــداه فَخُـــــــــــــــــــــذْ مـــــــــــــــــــــا شِـــــــــــــــــــــئتَ أوْ فَ  لَـــــــــــــــــــــهُ يَ
درجة الذوبان إذ يتناصّ البيت الأخير مع هذه الآية القرآنية  ريم إلیكهنا وصل امتصاص الشاعر واقتباسه من القرآن ال 

﴾التي تقول:  مفارقة  كيز علی أنّ هناكورة إلّا للتر كن عودة الشاعر إلی الآية المذكولم ت. (21)الطور: ﴿كلُّ امْرئ  بِما كسَبَ رَهِين 
خير النّاس كلّهم والآخر لشرّ النّاس. هذا من جانب، ومن  بين قبریْ الإمام الرضا عليه السّلام وهارون الرشيد إذ أحدهما قبر بيرةك

جانب آخر أراد دعبل أن ينفي ما يظنّه البعض من أنّ قبر الإمام )ع( ينفع هارون الرشيد، وأنّ قبر الرشيد يضرّ الإمام عليه 
﴾السّلام من أجل القرابة بينهما، إذ قال الله سبحانه:  حمّل الإنسانَ مسؤولية ما يصدر عنه من الأفعال ف ﴿كلُّ امْرئ  بِما كسَبَ رَهِين 

   والأقوال.
ه كن أن نستدلّ بها علی مقدرة الشاعر في توظيف السياق القرآني في شعره ومدی امتلاكوالأبيات التالية نموذج آخر يم

 من الثقافة القرآنية: 
 وَذِي حَسَــــــــــدٍ يَغتــــــــــابُني حِــــــــــينَ لايــــــــــری

 
ــــــي صَــــــالِحاً حــــــينَ كــــــمَ    أسْــــــمَعُ انِي وَيُثْنِ
 فِـــــــي وَجهِـــــــي إذا مـــــــا لَقِيتــُـــــهُ  كوَيَضْـــــــحَ  

 
ـــــــــــــبِ سِـــــــــــــرَّاً وَيَلْسَـــــــــــــعُ   ـــــــــــــي بِالغَيْ  وَيَهمِزُنِ
ـــــــــی   ـــــــــهِ الأرضَ حتّ ـــــــــلَأتُ عَلي  أنَّمـــــــــاكمَ

 
 يَضِــــــــيقُ عَليــــــــهِ رَحبُهــــــــا حِــــــــينَ أطْلــُـــــــعُ  
م مِنَ الِله شَيئاً وَضاقَتْ كم فَلَمْ تُغْنِ عَنْ كثْرَتُ ك مك﴿وَيَومَ حُنَين  إذْ أعْجَبَتْ رنا تناصّ مع هذه الآية القرآنية كفللبيت الثالث ممّا ذ 

شفت هذه الأبيات عن شيوع السلوك الأخلاقيّة المذمومة التي كلقد . (25)التوبة:  م الأرْضُ بِما رَحُبَتْ ثمَُّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ﴾كعَلَي
يعاني منها المجتمع العباسي خاصّة الحسد فعمد إلی الإفادة من معين القرآن الثّريّ لتخصيب نصّه الشّعري وتلقيحه بإيماءات 

 قرآنية من أجل تعزيز الدلالة. 
شف عن معارك كما أنّها تكالذي لايزال يغلي في أعماقه، شف عن صراع الحسود مع نفسه وقلقه الداخلي كهذه الأبيات ت

أنّما كرية والشعورية. والحسود بهذا الخلق لايطيق رؤية محسوده و كية والفكس علی حياته في مختلف جوانبه السلو كطاحنة تنع
الهزيمة في ساحة شفت في أول الأمر علائم كة حنين حين انكتضيق عليه الأرض بما رحبت، وهذا ما حدث للمسلمين في معر 

 ة فضاقت عليهم الأرض بما رحبت واسودّت الدنيا في وجوههم.كالمعر 
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ثيف التناصّ من خلال حشد لمسات تناصية في عدد قليل من الأبيات؛ من ذلك قوله يعاتب والياً كوقد يعمد الشاعر إلی ت
   تب إليه قائلًا:كفلم يحسن مقامه، ف استدعاه إليه وقد وَلّاه المعتَصم علی ناحية من نواحي الشّام، فدعاه إليها

ــــــــــــــــــرُورِ وَعْــــــــــــــــــدِ  ــــــــــــــــــي بِغُ ــــــــــــــــــي كدَلَّيتَنِ  فِ
 

 مُـــــــــــــــــتَلاطِمٍ مِــــــــــــــــــنْ حَومَــــــــــــــــــةِ الغَــــــــــــــــــرَقِ  
 وَقَـــــــــــفَ الإخـــــــــــاءُ عَلـــــــــــی شَـــــــــــفَا جُـــــــــــرُفٍ  

 
ـــــــــــــــــــــقِ   ـــــــــــــــــــــةَ الخَلَ ـــــــــــــــــــــهُ بَيْعَ  هـــــــــــــــــــــارٍ فَبِعْ
 ثــُـــــــــــمَّ مرْمِ بِـــــــــــــي فِـــــــــــــي قَعـــــــــــــرِ مُظْلِمَـــــــــــــةٍ  

 
 إنْ عُـــــــــدْتُ بَعْـــــــــدَ اليَـــــــــومِ فِـــــــــي الحُمــــــــــقِ  
﴾استلهم الشاعر في البيت الأول، الآية الثانية والعشرين من سورة الأعراف حيث قال الله تعالی   فهنا  ﴿فَدَلّاهُما بِغُرُور 

لهما من شجرة الخلد، إذ شبّه الشاعر هذا الوالي كمسحة تناصية استغلّ الشاعر قصّة آدم وحوّاء مع إبليس اللذين خدعهما بأ
الوالي وعده وأخلفه. وقد استطاع دعبل توظيف هذا التّناص بطريقةٍ بارعة ولم يستخدم أسلوباً مباشراً  بإبليس في إخلاف الوعد لأنّ 

في تشبيهه بإبليس بل استدعی قصّة قرآنية مشهورة ووظّفها في شعره من أجل إيلامه. وقد تناصّ الشاعر في البيت الثاني بآية 
سَ بُنْيانُهُ عَلی تَقوَی مِنَ الِله وَرِضْوَان  خَيْر  أمْ مَنْ أُسِّسَ بُنيانُهُ عَلی شَفَا جُرُف  هَار  ﴿أَفَمَنْ أُسِّ قرآنية أخری حيث قال الله تعالی 

اد ك(. وهنا يصرّح الشاعر أنّ بنيان مودّته مع هذا الوالي ي109)التوبة: فَٱنْهَارَ بِهِ فِي نارِ جَهَنَّمَ وَالُله لايَهْدِي القَومَ الظّالِمينَ﴾ 
 ر لأنّه بني علی شفا حفرة.ينها

ثيف الدلالة وجلاء المعنی؛ كيبية تساهم في تكريم أنّه لايخلو من قيم أسلوبية وتر كواللافت في تناص الشاعر من القرآن ال
متلاطمٍ، جرفٍ، هارٍ، »سورة كلمات المنونة المكمن ذلك ما نلمسه في الأبيات السابقة من سمة بارزة متمثّلة في حشد الشاعر لل

رر من انفعال كسر المتكوالتي خلقت إيقاعاً صاخباً يتناسب مع مقام الغضب والسخط علی هذا الوالي، ثمّ ما لل« قعرٍ، مظلمةٍ 
سار في ذات الشاعر، بالإضافة إلی ما أضفی عليه التنوين من المعاني المطلقة غير المحدودة، وأخيراً في الإطار الدلالي كوان

ه إطار الاضطراب والظلام والضيق والقلق والحزن والأسف علی ما آلت إليه أمور السياسة في هذا لمات إنّ كالذي يجمع هذه ال
 العصر.

ميت بن زيد الأسدي مستخدماً ذلك بتقنية كوهذا نموذج آخر للتناص القرآني لدی الشاعر يردّ فيه الشاعر علی قصيدة لل
       تلائم الموضوع المطروق:

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــهُ سُـــــــــــــــوقَاً فَإنَّمـــــــــــــــا كفَـــــــــــــــإنْ يَ  قَتْلُ
 

ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــاءِ دِين ــــــــــــــــــلَ الخُلَف ــــــــــــــــــا مَقْتَ  جَعَلْن
ـــــــــــــــــــــــزِهِم وَيَنْصُـــــــــــــــــــــــرَ   ـــــــــــــــــــــــيهِمكوَيُخْ  م عَلَ

 
ـــــــــــــــومٍ مُؤمِنينـــــــــــــــا   وَيُشْـــــــــــــــفِ صُـــــــــــــــدُورَ قَ
« القحطانية»فالبيت الثاني شاهد علی تقنية التناص الذي يحمل سمات تناصية قرآنية، وهو من قصيدة طويلة سمّاها  

ميت بن زيد الأسدي التي هجا فيها اليمانية فردّ عليه دعبل الخزاعي. لقد تناصّ هذا البيت مع هذه كقصيدة ال نقض الشاعر فيها
 ( التي نزلت تقريعاً 14)التوبة:  م عَلَيهِم وَيَشْفِ صُدُورَ قَوم  مُؤمِنِينَ﴾كم وَيُخْزهِِم وَيَنْصُر ك﴿قَاتِلُوهُم يُعَذِّبُهُم الُله بِأيديالآية القرآنية 

ريم وأصبح متأثراً بالروح العامّة لصياغاته الأسلوبية كين وتأنيباً علی أفعالهم الشنيعة. فقد امتاح دعبل من مفردات القرآن الكللمشر 
يقاعاته الإيحائية التي أضفت علی نصّ الشاعر صفة القداسة، وجذبت اهتمام المتلقّي وأحدثت تأثيراً بالغاً بواسطة تحريك القيم  وا 

تشاف الفعاليّات التناصية التي يقيمها النص الشعري مع القرآن ممّا يسهل عليه إدراك حقيقة التناص كفي وجدانه، وذلك باامنة كال
 ة الدلالية للأسلوب القرآني.كوحفظ التناص ومواصلة الترنّم بأسلوبه واستحضار الشب

يل اللغوي، فالدلالة كبالنّص السابق لايتعدّی التش إنّ الناظر إلی علاقة النّص الشعري بالآية القرآنية يلحظ أنّ التّصرف
داً للدلالة ليبدو تسليط الضوء علی النّص القرآني أوضح. ولعل كظلّت علی حالها، والفضاء الديني هو ذاته، بل جاء التوظيف مؤ 

الأمر الملفت للانتباه أنّ الشاعر في هذا النّص قد جعل تناصّه مطابقاً للآية القرآنية. وهذا الاستخدام يضفي علی النّص الشعري 
 عند دعبل شيئاً من الهالة والقداسة. 

 اله فيمن تنقّل في هواها:ثمّة نموذج آخر للتناص القرآني عند دعبل ق
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ـــــــــــي وَجَـــــــــــدْتُ  ـــــــــــةً  كإنِّ ـــــــــــوَی ذَوّاقَ ـــــــــــي الهَ  فِ
 

 لا تَصْـــــــــــــبِرينَ علـــــــــــــی طَعَـــــــــــــامٍ واحـــــــــــــدِ  
 

ذْ قُلْتُم يَا مُوسی لَنْ نَصْبِرَ علی طَعام  والتناص ظاهر في الشطر الثاني وقد استلهمه الشاعر من هذه الآية القرآنية:  ﴿وَا 
( فالآية نزلت بشأن بني إسرائيل الذين اشتهروا في التاريخ الإنساني بإخلاف الوعد وعدم الاستقرار علی رأی 61)البقرة:  وَاحِد ﴾
ذلك هذه المرأة التي تتنقل في هواها وتجدده يوماً بعد يوم. فالتناص هنا تناصّ موافق إذ حاول الشاعر التوفيق بين قصّة كواحد، ف

 أنّه حاول التوفيق بين نوعين من الخطابين هما القرآني والشعري.كواها، و بني إسرائيل وبين من يه
وهناك قسم آخر من التناصّ القرآني في شعر دعبل يتعلّق بالإمام علي عليه السّلام وولايته وخلافته بعد الرسول الأعظم 

 )ص( حيث قال الشاعر:
 سَــــــــــــــــقيَاً لِبَيعَــــــــــــــــةِ أحمَــــــــــــــــدٍ وَوصِــــــــــــــــيِّهِ 

 
ــــــــــــي الإمــــــــــــامَ وَليَّ   ــــــــــــوداأعنِ ــــــــــــا المَحسُ  ن
ـــــــي الـــــــذي نَصَـــــــرَ النَّبـِــــــيَّ مُحمّـــــــداً    أعنِ

 
ــــــــــــــــــةِ ناشِــــــــــــــــــئاً وَوَليــــــــــــــــــدا   قَبــــــــــــــــــلَ البَريَّ
 نكـــرُوبَ وَلَـــم يَ كـــشَـــفَ الكأعنِـــي الّـــذي  

 
 فِـــــــــي الحَـــــــــربِ عِنـــــــــدَ لِقائهـــــــــا رِعديـــــــــدا 
ــــــــــدَ قَبــــــــــلَ   ــــــــــدٍ كــــــــــأعنِــــــــــي المُوَحِّ  لِّ مُوحِّ

 
ـــــــــــــــــــــداً وَثنَـــــــــــــــــــــاً وَلا جُلمُـــــــــــــــــــــودا   لا عابِ
ـــــــــدٍ وَهَـــــــــوَ   ـــــــــيمُ علـــــــــی فـــــــــراشِ مُحمَّ  المُقِ

 
 يــــــــــــــــــداً كائــــــــــــــــــداً وَمَ كحَتــّــــــــــــــــی وَقــــــــــــــــــاهُ  
﴿وَالسّابِقُونَ السّابِقُونَ اولئك هذه الآيات تستدعي عدّة آياتٍ قرآنية نزلت بشأن الإمام عليّ عليه السّلام، الأولی:  

( حيث 207)البقرة:  مَرضاةِ الِله وَالُله رَؤوف  بِالعِبادِ﴾ ﴿وَمِنَ النّاسِ مَن يَشرِي نَفسَهُ ابتِغاء( والثانية: 10الواقعة: ) المُقرّبون﴾
 ين. وقال أيضاً:كأشار إلی يوم الهِجرة وليلة المبيت اللذين نام الإمام عليّ عليه السّلام في فراش النبيّ )ص( محبطاً خطّة المشر 

 نَطَـــــــــــــقَ القــُـــــــــــرآنُ بِفَضـــــــــــــلِ آلِ مُحمّـــــــــــــدٍ 
 

ــــــــــــــــــــيِّهم لــــــــــــــــــــم تُجحَــــــــــــــــــــدِ    وَوَلايــــــــــــــــــــةٍ لِعَلِ
ـــــــــوَرَی  ـــــــــرِ ال ـــــــــن خَي ـــــــــارِ مِ ـــــــــةِ المُخت  بِوِلاي

 
ـــــــــــــــوَدِّدِ   ـــــــــــــــيِّ الصّـــــــــــــــادقِ المُتَ  بَعـــــــــــــــدَ النَّبِ
 ينُ حَـــــــــــالَ صَـــــــــــلاتِهِ كإذ جـــــــــــاءَهُ المِســـــــــــ  

 
ــــــــــــــــدِ   ــــــــــــــــدَّ طَوعــــــــــــــــاً بِالــــــــــــــــذِّراعِ وَباليَ  فَامتَ
م الله ك﴿إنّما وَلِيُّ الأبيات التي سبقت، تشير إشارة عابرة إلی هذه الآية القرآنية التي نزلت بشأن الإمام عليّ عليه السلام:   

أغنی  ( إلّا أنّها تستحضر فضاءً قرآنياً 55)المائدة:  عون﴾كاةَ وَهم رَاكوَرَسُوله وَالّذينَ آمَنُوا الذينَ يُقِيمُون الصّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّ 
رناه كالنّص الشعري ومنح القارئ فرصة للانتقال من أجواء النصّ الشعري إلی أجواء قرآنية. ولاشك أنّ التناصّ القرآني أثری ما ذ

لّ ما يحتاج إليه للتعبير عمّا يريد من قضايا من غير حاجة إلی الشرح والتفصيل. هذا من كمن أشعار دعبل، إذ وجد الشاعر فيه 
 ب آخر استمدّ الشاعر، الاقتصاد في اللفظ والغنی في الأسلوب من الآيات القرآنية اللذين يتميّز بهما القرآن.جانب و من جان

 التناص مع الحديث النبويّ الشريف
شراق عباراته؛ لقد أدرك كإنّ الحديث النبويّ الشريف يقع بعد القرآن ال  ريم في الدرجة الثانية من حيث فصاحة ألفاظه وا 
ريّاً وفنيّاً فحاول استحضاره في شعره واستمداد مادته التناصية منه لإغناء رؤيته النصية. إذا قارنّا كالخزاعي أهميّة الحديث فدعبل 

لا نعدم تناصه النّبوي، والمثال  كريم، ومع ذلكثر من القرآن الكاستخدام الشاعر التناص القرآني والأحاديث الشريفة وجدناه يغترف أ
 ذا:الآتي يبرز ه

 مَيّــــاسُ قُــــلْ لِــــي أيــــنَ أنــــتَ مِــــنَ الــــوَرَی
 

ـــــــــــــــــــولُ   ـــــــــــــــــــومٌ ولا مَجْهُ  لا أنـــــــــــــــــــتَ مَعْلُ
ــــــــه   أمّــــــــا الهِجــــــــاءُ فَــــــــدَقَّ عِرضُــــــــكَ دُونَ

 
ــــــــا عَلِمــــــــتَ جَلِيــــــــلُ ك كوَالمــــــــدْحُ مِنــــــــ   مَ
ــــــهُ   ــــــقُ عِرْضِــــــكَ إنَّ ــــــتَ طَلِي  فَٱذْهَــــــبْ فأن

 
 لِيـــــــــلُ كعِـــــــــرضٌ عَـــــــــزَزْتَ بِـــــــــهِ وَأنـــــــــتَ  
اذهَبُوا فأنتم »الأول من البيت الثالث، وقد استلهمه الشاعر من هذا الحديث النبوي الشريف التناص واضح في الشطر  

ة عند فتحها. فجاء الحديث في معرض السماحة والعفو عند المقدرة، فأراد كالذي قاله الرسول الأعظم )ص( لأهل م« الطلقاء
 ه مع الحديث النبوي حيث قال: ر نموذجاً آخر من تناصّ شعر كالشاعر أن يقتدي بالنّبيّ )ص(. نذ

ـــــــــقِيفَةِ إمـــــــــرَةً   وَمـــــــــا نـــــــــالَ أصـــــــــحابُ السَّ
 

ـــــــــــراتِ   ـــــــــــأمرِ تِ ـــــــــــل بِ ـــــــــــراثٍ بَ ـــــــــــدعوی تُ  بِ
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ــــــــهِ زِمامَهــــــــا ــــــــو قَلَّــــــــدُوا المُوصَــــــــی إلي  وَلَ
 

ـــــــــــــــت بِمـــــــــــــــأمُونٍ مِـــــــــــــــنَ العَثــَـــــــــــــراتِ    لَزُمَّ
ـــذَی  سْـــلِ المُصَـــفَّی مِـــنَ القَ  أخـــا خـــاتَمِ الرُّ

 
ـــــــــــي   ـــــــــــرِسَ الأبطـــــــــــالِ فِ ـــــــــــراتِ وَمُفتَ  الغَمَ
 انَ الغَـــــــــديرُ شَـــــــــهيدَهُ كـــــــــفَـــــــــإن جَحَـــــــــدُوا  

 
ـــــــــــــدٌ شـــــــــــــامِخُ الهَضَـــــــــــــباتِ   ـــــــــــــدرٌ وَأحْ  وَبَ
ـــــــــــــی بِفَضـــــــــــــلِهِ   ـــــــــــــرآنِ تتُلَ ـــــــــــــنَ القُ  وَآیٌ مِ

 
ـــــــــــــــارُهُ بـــــــــــــــالقُوتِ فِـــــــــــــــي اللَّزَبـــــــــــــــاتِ   يث  وَا 
)ص( عليّاً عليه  هذه الأبيات تتناصّ مع عدّة أحاديث نبوية، فهو أشار في البيت الثالث إلی مؤاخاة الرّسول الأعظم 

رَك كأنت أخي وأنا أخوك، فإن نا»السّلام يوم أخی بين الأنصار والمهاجرين. إنّ الرسول )ص( قال ذلك اليوم للإمام عليّ )ع(: 
( والشاعر يتناصّ في البيت الخامس 27ه: 1369)ابن الجوزي، « ذّابٌ كأحد فَقل أنا عبدالله وأخو رسول الله، ولا يدّعيها بعدك إلّا 

« نتُ مولاهُ فَهذا عَليٌّ مولاه، اللهمّ والِ مَن والاهُ، وعادِ مَن عاداهُ، وانصر مَن نَصَرَه، واخذُل مَن خَذَلَهُ كفمَن »مع هذا الحديث 
 ( تناصّاً إشاريّاً تآلفياً حافظ علی البنية المعنوية. وللشاعر في نفس المعنی أبيات أخری قال فيها:284: 3م: 1960)الأمين، 

ـــرٍ هـــار ك  ونَ مِـــن موســـی علـــی رغـــمِ مَعشَ
 

 سِــــــــــــــــــفالٍ لِئــــــــــــــــــامٍ شُــــــــــــــــــقَّقُ البشــــــــــــــــــرات 
ــــــــــن   ــــــــــالَ ألا مَ ــــــــــولاه مِــــــــــنكفَق ــــــــــتُ مَ  مكن

 
 فَهـــــــــــــذا لـــــــــــــهُ مَــــــــــــــولی بُعيـــــــــــــدَ وَفــــــــــــــاتِي 
تابة النصّ الغائب وتوظيفه توظيفاً فنّياً بطريقة الامتصاص. إنّه كفهذه الأبيات تدلّ دلالة واضحة علی إعادة الشاعر ل 

يا عليّ إنّك منّی بمنزلة هارون من موسی إلّا أنّه »أو تطابقي مع حديثٍ رویَ عن الرسول الأعظم )ص( حيث قال: تناصّ تآلفي 
( والملاحظة الهامّة في تناصّ شعر دعبل مع الحديث النبوي هی أنّ 203م: 2006)انظر: صبحي الحسني، « ليس نبیٌّ بعدي

ذه الساحة ويحافظ علی البنية اللفظية والمعنوية للحديث الشريف، وأحياناً قليلة يحدث ثيراً ما يتناصّ تناصّاً تآلفياً في هكالشاعر 
ال التّناص الديني في شعر دعبل كعلی المعنی. وبهذا نری أنّ أش كلمات والألفاظ محافظاً بذلكبعض التغيير أو التحوير في ال

وفريدة ما بين النّص الشعري والتراث الديني. ونموذج آخر  رة الاقتباس إذ حاول الشاعر إقامة علاقة حميمةكتعدّدت وتخطّت ف
 للتناص مع الحديث النبويّ:

ــــــــــــــــومِ الــــــــــــــــوُرُودِ  ــــــــــــــــودِ بِيَ  وَســــــــــــــــاقِي الوُفُ
 

ـــــــــــــــد شَـــــــــــــــبِمكـــــــــــــــعلـــــــــــــــی    وثَرٍ مـــــــــــــــاؤهُ قَ
ــــــــــــــــذُودُ عَــــــــــــــــنِ الحَــــــــــــــــوضِ أعــــــــــــــــداءهُ    يَ

 
 مكــــــــــــــم مِــــــــــــــن لَعِــــــــــــــينٍ طَريــــــــــــــدٍ وَ كــــــــــــــفَ  
ــــــــــــــــن نــــــــــــــــا  ــــــــــــــــن قاسِــــــــــــــــطينَ كفَمِ  ثينَ وَمِ

 
ـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــارِقينَ   ـــــــــــــــــرِموَمِ ـــــــــــــــــن مُجتَ  وَمِ
»... فالأبيات السابقة تتناصّ مع حديث روی طويل رويَ عن الرّسول الأعظم )ص( حيث قال للإمام عليّ عليه السّلام:  

 (.25ه: 1369)ابن الجوزي، « وَتَقِفُ علی عُقر حَوضِي تسقِي مَن عَرفتَ 
 التناصّ مع المفردات القرآنية والدينية

القرآنية تمثل جانباً مهمّاً في الدراسات التناصية لِمَا تحمله من عُمق دلالي وقدسية معينة  ظاهرة التناص مع المفردات  
ثيرة ذات طابع قرآني وديني فأضفت عليه ظلالًا نبيلة من كفي نفس المخاطب. لقد وردت في شعر دعبل الخزاعي مفردات 

يب لايختصّ كوحدها لأنّها لا تمثّل مظهراً للتداخل ولأنّها قبل التر ر أنّنا لا نستطيع أن نعتمد علی المفردات كالمعاني؛ وجدير بالذّ 
نّما ذل يحدث بعد دخولها في سياق الجملة. وعلی الرغم من ذلك نلاحظ أنّ ثمّة ألفاظ ومفردات لغوية  كبها أحد دون آخر، وا 

ن تغيّرت سياقها تسبت طابعاً مميّزاً حتّی يظنّ الإنسان أنّها مفردات أخذها الشاعر من النّص القكا رآني والموروث الديني وا 
ووظائفها النحوية. ومن هذا المنطلق يشيع بعض المفردات في شعر دعبل مناخاً خاصّاً يستدعي النّص القرآني والديني. هذا 

ء مقاتلهم اكثر من قصيدة واحدة. انظر إلی قصيدته التي أنشدها في مديح آل البيت وبكال التناصّ يبدو لنا في أكل من أشكالش
 وهجاء خصومهم وهی مليئة بالألفاظ والمفاهيم التي أتی بها الإسلام وأدخلها في معجم الشعري عند الشعراء: 

ــــــــدَارِسُ آيــــــــاتٍ خَلـَـــــــتْ مِــــــــنْ تـِـــــــلاوَةٍ    مَ
 

 وَمَنْــــــــــــزِلُ وَحــــــــــــیٍ مُقْفِــــــــــــرُ العَرَصــــــــــــاتِ  
ــــــــیً   ــــــــالخَيفِ مِــــــــنْ مِنَ  لِآلِ رَسُــــــــولِ الِله بِ

 
ــــــــــــــــالرُّ   ــــــــــــــــراتِ نِ كوَبِ  وَالتَّعْرِيــــــــــــــــفِ وَالجَمَ
ــــــا نَسْــــــألِ الــــــدّارَ التــــــي خَــــــفَّ أهْلُهــــــا   قِفَ

 
ـــــــــلَواتِ    مَتـــــــــی عَهْـــــــــدُها بالصّـــــــــومِ والصَّ
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 هُـــــــم أهـــــــلُ مِيـــــــراثِ النَّبِـــــــيِّ إذا اعْتــَـــــزَوا
 

 وَهُــــــــــم خَيــــــــــرُ قــــــــــادَاتٍ وَخَيــــــــــرُ حُمــــــــــاةِ  
 ذِّبٌ كــــــــــــوَمــــــــــــا النّــــــــــــاسُ إلّا حاسِــــــــــــدٌ وَمُ  

 
ــــــــــــــــــةٍ وَ   ــــــــــــــــــرَاتِ وَمَضْــــــــــــــــــطَغِنٌ ذُو إحْنَ  تِ
ــــــثَ الُله قائمــــــاً   ــــــی يَبْعَ  إلــــــی الحَشْــــــرِ حَتّ

 
ــــــــــــــــمَّ وال  ــــــــــــــــرِّجُ مِنهــــــــــــــــا الهَ ــــــــــــــــاتِ كيُفَ  رَب
ـــــــــــــدٍ   ـــــــــــــرُوا يَومـــــــــــــاً أتـَــــــــــــوْا بِمُحَمَّ ن فَخَ  وَا 

 
ــــــــــــــوراتِ    وَجِبريــــــــــــــلَ وَالفُرقــــــــــــــانِ ذِي السُّ
 تَخَيَّــــــــــــــرتُهُم رُشــــــــــــــدَاً لأمــــــــــــــرِي فَــــــــــــــإنَّهم 

 
 لّ حــــــــــالٍ خِيــــــــــرةُ الِخيَــــــــــراتِ كــــــــــعلــــــــــی  
 زِدْنـِــــــي مِـــــــنْ يَقِينـــــــي بَصــــــــيرَةً فَيـــــــا رَبِّ  

 
 وَزِدْ حُـــــــــــبَّهُم يـــــــــــا رَبِّ فِـــــــــــي حَسَـــــــــــناتِي 
ــــــــــــا   ــــــــــــزُ فِين ــــــــــــلٍ كــــــــــــيُمَيِّ ــــــــــــقٍّ وَباطِ  لَّ حَ

 
ــــــــــی النَّعمــــــــــاء وَالنَّقمــــــــــاتِ    وَيَجــــــــــزِي عل
ــــــمسِ مِــــــنْ مُســـــــتَقَرِّها   أحــــــاوِلُ نَقــــــلَ الشَّ

 
ـــــــــــلداتِ   ســـــــــــماعَ أحجـــــــــــارٍ مِـــــــــــنَ الصَّ  وا 
ـــــــــــــاً أنْ   ـــــــــــــتُ عُرفَ  رٍ كـــــــــــــبِمُنرُوهُ كـــــــــــــإذا قُلْ

 
ـــــــــبَهاتِ   ـــــــــقِ بِالشُّ ـــــــــی التَّحقِي ـــــــــوا عل  وَغَطُّ
س كريم والموروث الديني نتيجة تأثره به إذ انعكثيراً من ألفاظه من القرآن الكفالمتأمّل لهذه القصيدة يجد أنّ الشاعر يستقي  

الصوم،  ،يات، تلاوة، وحی، رسول الله،ذلك علی الجانب اللغوي له فصارت ألفاظه معجماً من المفردات القرآنية والدينية. فألفاظ )آ
رشداً، المودّة، يقين، حقّ وباطل، يجزي، الشمس، الحسنات،  ،الصلوات، ميراث، النبيّ، الحشر، يبعث الله، جبريل، محمد، الفرقان،

صبغة دينية، استطاع دعبل ن، السّورات، و...( ألفاظ ذات كر( ألفاظ قرآنية، وألفاظ )منی، التعريف، الجمرات، الر كمستقرّها، والمن
انت فيه. هذه الألفاظ تفصح كيبه، وهی تظلّ تستدعي موروثها القرآني الأصلي الذي كأن يوظّفها في سياقه الشعري ويغرسها في تر 

يَعُلِّمَهُم يهِم وَ ك﴿يَتْلُوا عَلَيهِم آياتِهِ وَيُزَ  بوضوح عن مصادرها القرآنية وتقود القارئ إليها وتستحضر بعض آيات القرآن مثل:
و ﴿ إن هُو إلّا وَحی  يُوحی﴾ و ﴿وَالّذينَ  (121)البقرة:  تابَ يَتلُونَه حَقَّ تِلاوَته﴾كو ﴿الّذينَ آتيناهم ال (3)آل عمران:  تابَ﴾كال

 .(36)يس:  وَالشَّمسُ تَجرِي لِمُستَقَرٍّ لها﴾( و﴿ 23المؤمنون: ) هُم عَلی صَلَواتِهم يُحافِظُونَ﴾
ون في اجتماعها دليل كثر من لفظة أخری فيكبمعونة أ كفي إحداث عمليّة التناص بل تتمّ ذلكظة المفردة لا تلاشكّ أنّ اللف

ن جاءت قريبة أو بعيدة. هذا الأمر يتّضح مما جاء في البيتين الأول والحادي عشر إذ يتناصّ سياق البيت مع  علی هذه العملية وا 
القرآنية ذات إشعاعات ودلالات لاتختفي رغم توظيفها في السياق الشعري وهی تعطي لمة أو المفردة كرنا من الآيات، فالكما ذ

 الشعر طاقة إيحائية ودلالية متنوعة.انظر إلی هذه الأبيات:
ـــــــــــــــــــــــــيُّ  ـــــــــــــــــــــــــهَ وَل ـــــــــــــــــــــــــولهكإنَّ الإل  م وَرَسُ

 
ــــــــــــــن يَشَــــــــــــــأ فَليَجحَــــــــــــــدِ   ــــــــــــــؤمنينَ فَمَ  وَالمُ
 نِ الإلـــــــــــهُ خَصِـــــــــــيمَهُ فِيهـــــــــــا غَـــــــــــدَاً كــــــــــيَ  

 
 
 
 

ــــــــــــيسَ   ــــــــــــدِ  وَالُله لَ ــــــــــــي المَوعِ ــــــــــــفٍ فِ  بِمُخل
ثيراً من المفردات ذات البعد القرآني والديني منها: الإله، والرسول، والمؤمنين، والخصيم. هذه كهذان البيتان يتضمّنان  

لاةَ ك﴿إنّما وَليُّ الألفاظ مستمدة من آيتين قرآنيتين الأولی:  اةَ وَهم كوَيُؤتُون الزَّ  م الُله وَرَسُوله وَالّذينَ آمَنوا الّذينَ يُقِيمُونَ الصَّ
(. إنّ العلاقة بين النصّ القرآني والنصّ 47)إبراهيم:  ﴿فَلا تَحسَبَنَّ الَله مُخلِفَ وَعدَه رُسُلَه﴾( والثانية: 55)المائدة: عُونَ﴾ كرَا

اهتمام الشاعر بهذه  يز علی أنّه لا يخلف ميعاده، ولا شك أنّ كالشعري قائمة علی الحديث عن الله تبارك وتعالی ورسوله والتر 
 ان ذا ثقافة دينية واسعة. ونموذج آخر:كان واعياً يدلّ علی أنّه كن صدفة بل كالمفردات ذات صبغة قرآنية ودينية لم ي

ـــــــذِي  ذاكَ  ـــــــدَ وَالّ  الوَصِـــــــيُّ وَصِـــــــيُّ أحمَ
 

ـــــــــــدقاتِ   ـــــــــــدَّمَ الصَّ ـــــــــــولَ وَقَ سُ ـــــــــــاجَی الرَّ  ن
ــــــــــوَلِيُّ الثالــــــــــثُ الحــــــــــاظِي بِمــــــــــا   ذاكَ ال

 
 عــــــــــــــــاً بِصَــــــــــــــــلاةِ كاةً رَاكــــــــــــــــزَ أعطــــــــــــــــی  
ليّة تنتهي للنصّ القرآني لأنّهما تتطابقان مع هذه الآية كل بنية كألفاظ هذين البيتين تزاحمت فيهما المفردات القرآنية لتش 

إذ م صَدَقَةً﴾ كبَينَ يَدَیْ نَجوا﴿يا أيُّها الّذينَ آمَنُوا إذا ناجَيتُم الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا القرآنية التي نزلت بشأن الإمام عليّ عليه السّلام: 
أ ك(. اتّ 17ه: 1369روی أنّه تَصَدَّقَ بدينار ثمّ ناجی الرسول فاقتدی به المسلمون، وسمّيت الآية آية النّجوی )انظر: ابن الجوزي، 

 عليه السّلام. انة الإمام عليّ كالشاعر هنا علی مفردات من النصّ القرآني علی نحو مباشر ووظّفه توظيفاً جيّداً ليظهر م
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 النتائج:
 وبعد هذا المطاف تبيّن لنا:

 يب والسياقات كريم خاصّة هو المصدر الأول والمنهل العظيم الذي نبعت من فيضه التراكأنّ التراث الإسلامي عامّة والقرآن ال
 د أنّ الشاعر تداخلت نصوصه مع القرآن بما يفوق أيّ مصدر شعري أو ثقافي آخر. كالمختلفة في شعر دعبل الخزاعي مما يؤ 

  تبيّن لنا أنّ للحديث النبوي الشريف أثر واضح في شعر دعبل حيث يظهر بوضوح حرص الشاعر علی توظيف الأحاديث
 النبوية في شعره، وذلك لارتباط الشاعر العميق بروح الدين الإسلامي.

  ّشف كثيرة قد تنكريم يتحقق من خلال مفارفته للمصدر في أحوال كالشعري عند دعبل، خاصّة التناصّ مع القرآن الإنّ التناص
   بعضها وتختفي أخری، في حين أنّ تناصّه مع الحديث يأتي موافقاً لمصدره.

 يل أرضيّة كة الشعرية، وتشأنّ دعبلًا الخزاعي استحضر بعض القصص القرآنية وشخصيّات هذه القصص لتنمية أبعاد الشخصي
 لّ هذا إلّا لأن يعطي شعره قيمة إبداعية فائقة.كن كمعرفية لإثبات ثقافته الدينية الواسعة وتواصله مع التراث، ولم ي

 المصادر
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